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اطلعت على تعقيب الأستاذ محمد بن عبد العزيز الفيصل 
في مجلة الدارة (المعدد الأولء الحرم ١١١٤١ه.‏ السنة 
السادسة والتلاثون) حول بحثي: هجرات بني حنيفة إلى 
خارج اليمامة في القرن الثالث الهجري". وقد أبدى بعض 
الملاحظات التي بحاجة إلى مناقشة: 

آولا: ذكر الأستاذ محمد أن استيلاء الأخيضريين على 
اليمامة قبل عام ۲۳۸ه. وذلك استتادًا إلى رواية محمد بن 
علي بن الطقطقى (ت ١٠۷ه)‏ (الأصيلي في أنساب 
الطالبين» ص١١)‏ الذي يذكر آن إبراهيم بن موسى بن الجون 
أمير الأمراء في اليمامة والحجازء وكذلك رواية الفخر 
الرازي (ت ٦٠٠ه)‏ (الشجرة المباركة في الأنساب الطالبيةء 
ی کون ان ووی تراهم کان اس ااا 
ويستنتج أنهما كانا واليين على اليمامة قبل تاريخ قيام الإمارة 
الأخيضرية بعد سنة ١١٠ه.‏ 

لقد رجعت إلى المصادر التاريخية المتقدمة مثل الطبري 
وغيره» والمصادر المتأخرة مثل ابن خلدونء وكذلك المصادر التي 
تناولت أنساب الطالبين» مثل علي العمري (المجدي في أنساب 
الطالبين). وابن عنبة (عمدة الطالب في أنساب آل أبي 
طالب)» وابن شدقم (تحفة الأزهار). وغيرهم» وتتبعت ولاة 
العباسيين في الحجاز واليمامة في العصر العباسي الأول 
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حتى وفاة الخليفة المتوكل سنة ۷١٤۲ه.‏ ولم أعثر على أن 
إبراهيم وابنه يوسف توليا ولاية اليمامة أو الحجازء سواء 
کا و الو ال م ق او لفن الاكرت 
على الدولة العباسيةء كما آن المصادر تمر على حياة إبراهيم 
وابنه يوسف بالصمت المطبق» فلا نعرف متى ولدا؟ وآين مقر 
ولايتهما: هل هي في الحجاز آم اليمامة 5 ولا نعرف عن 
تاريخ وفاتهما شيئاء سوى أن أحمد العبيدلي يذكر في كتابه 
(التذكرة في الأنساب المطهرة. ص١1)‏ أن إبراهيم بن موسى 
دفن في البقيع في المدينة. علمًا بأن بعض المصادر ذكرت 
حياة والد إبراهيم موسى الجون ومقابلته لبعض الخلفاء 
العباسيين مثل آبي جعفر المنصور, والمهدي» والرشيد» حيث 

توفي في سويقة في الحجاز في عهد الرشيد . 

لقد ذكر الرازي - الذي اعتمد عليه الخ محمد وآثبته في 
تعليقه ولم يكمله - آن إبراهيم بن موسى بن الجون له "ابن 
واحد اسمه يوسف كان أميرًا باليمامةء وله من الأبناء المعقبين 
ثلاثة. محمد الأخيضر أمير الأمراء باليمامة. خرج بالمدينة 
سنة خمس ومائتينء وإبراهيم» وآحمد له عقب قليل» وکان له 
ابن رابع يسمى إسماعيل خرج بمكة في آيام المستعين لا 

عقب له » والدارس لهذا النص يلحظ فيه ملحوظتين: 

١‏ - أنه يذكر محمد بن يوسف الأخيضر وأنه ثار على 
الدولة العمباسية بالمدينة سنة ١٠۲ه.‏ أي: في عهد 
اة الغباسح الامون را مههه كر أن مهد ن 
يوسف ولد سنة ۲۲۲ه؛ والصحيح آنه ولد سنة ١٠۲ه‏ ؛ 


لأن المصادر تذكر آنه كان أسن من أخيه إسماعيل السفاك 
بعشرين سنة» وإسماعيل ثار بالحجاز سنة ١١۲ه‏ وتوفي 
ال فان وغرون ف کات 
ولادته سنة ١٠ه.‏ فكيف يقوم بالثورة سنة ١٠۲ه.‏ أي 
قبل ولادته بخمس سنوات؟! وهذا يدل على أن رواية 
الرازي غير دفيقة. 

۲ - ذكر الرازي آن ثورة إسماعيل على الخليفة العباسي 
المستعين كانت سنة ١١۲ه.‏ ويوافق المصادر الأخرى التي 
تحدثت عن هذه الثورة وقد نتج عنها هروب محمد 
الأخيضر إلى اليمامةء وتأسيس إمارة الأخيضريين بها. 
فإذا كانت إمارة الأخيضريين قد قامت فى اليمامة على 
ید والده یوسض» وجده ابراهیم» فطلماذا يثور في الحجاز؟ 
ولم تذكر المصادر وجوده في اليمامة أو حتى مسيره منها 
قبل قيامه بالثورة ضد الخلافة العباشية: 


5 ثانيا: ذكر الأخ محمد أن محمد بن يوسف الأخيضر ولد 
3 في اليمامة اعتمادًا على علي بن محمد العمري (المجدي في 
1 أنساب الطالبين). والحقيقة أن الأخ محمد لم يستوعب ويقرأً 
1 نص المجدي جيد اء فالعمري يذكر: "ولد الأمير أبو عبد الله 
2 محمد الصغير, أولّد باليمامة وملكها ابن يوسف الأخيضر, 
2 ثمانية وغشرين ولد سنه فالفمرى رحد ت فن ولا 
1 آنو عند الله مجه الأخيخر واعةابة فى اليمامة ولم بتظرق 


آل فو ةة سوا فى العامة او فترها: 
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ثالتا: ذكر الأخ محمد أن هروب محمد الأخيضر إلى 
اليمامة يدل على وجود مناصرين له فيهاء ولقد بينت في 
البحث: 'هجرات بني حنيفة...' ص ١۲ء‏ أن هروب محمد آل 
اليمامة بعد هزيمته من قبل جيش العباسيين بقيادة آبي 
الا غ و ا ا 
المعارضة للدولة العباسية أيدته 'مثل بني كلاب وبني نمير؛ 
لاسيما أن بني جعفر بن كلاب أخوال أبيه" فأم والده يوسف 
قطبية بنت عامر من بني الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب 
(ا نر اتن فدة ر 

رابعا: يسأل الأخ محمد عن عدم قبول رواية ابن حوقل 
بدخول محمد الأخيضر اليمامة في عهد الخليفة المتوكل 
E‏ و 
التي أجمعت على آن الأخيضريين لم يتوجهوا إلى اليمامة إلا 
بعد فشل ثورتهم في الحجاز وهزيمتهم من العباسيين بعد 
وفاة إسماعيل بن يوسف وتولي أخيه محمد الأخيضر القيادة 
سنة ۲١۲ه.‏ يقول المسعودي: وقد كان يوسف بن إسماعيل 
العلوي غلب على مكة فمات في هذه السنةء فخلفه بعد وفاته 
آخوه محمد بن يوسف... فبعث المعتز بأبي الساج الآشروسي 
إلى الحجاز فهرب محمد بن يوسف» وقتل خلق من أصحابه 
( مروج الذهب» ص .)۲١١‏ ويقول في ص٠٠۲:‏ "ولا انكشف 
من بين يدي آبي الساج سار إلى اليمامة... وغلب عليها 
وخلفه بها عقبه المعروق ببني الأخيضر إلى اليوم'. ويقول 
ابن حزم (جمهرة أنساب العرب» ص )٤1‏ عن إبراهيم بن 
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ومات رحمه الله آخر سنة ۲١۲ه.‏ وهو متردد في الحجازء 
بالجدري... ولي مکانه آخوه الأخيضر محمد وکان محمد 
آمرها...". ويذكر ابن عنبة (عمدة الطالب فی آنساب آل آبى 
AR EE E a E‏ 
في ربيع الأول سنة اثنين وخمسين ومائتين ولا عقب له» وقام 
آخوه محمد بن يوسف بعد وهفاته وأزرى على فعله فى السفك 
والنهب والفساد فأرسل المعتز بالسقاح الآشروسي في عسکر 
ضخم» فهرب محمد منهم وسار إلى اليمامة فملكها وملكها 
افر انر رى فى الجر ارك وق ذكرناه سانا دذكر 
المستعبن...". ويقول ابن خلدون بعد أن تحدث عن ثورة 
إسماعيل بن يوسف في الحجازء ووفاته بالجدري سنة 
۲ه: 'فهلك فوّلیّ مکانه آخوه محمد الآخيضر وکان سن 
۸). ويذكر ابن شدقم (تحفة الأزهار» )۳۸١ /١‏ بعد أن ذكر 
فو ال ای اا ر ا 
فملكها وتحصن بها فلم يزل بها إلى آن توفي'. ثم إن 
اليعقوبي (ت (A٤‏ في كتابه (البلدانء ص (Té‏ والذي 
عاش في القرن الثالت الهجري» وعاصر فيام الآإمارة 


الأخيضريةء وتحدث عن هجرات بني حنيفة من اليمامة إلى 
مصر بالتفصيل لم يذكر الدولة الأخيضرية.ء أو أنها كانت 
سببًا في هجرتهم» وحتى المصادر التي اعتمد عليها الأخ 
محمد مثل ابن الطقطقى (الأصيلي في أنساب الطالبين)»ء أو 
الفخر الرازي (الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية). لم 
کو ا عن قيام الإمارة الأخيضرية في اليمامة على يد 
إبراهيم بن موسى أو ابنه يوسف» ولم تذکر شيتًا عن ظلمهم 
لأهل اليمامة. 

خاما: اسا ما ق استيطان بني عدي من 
حنيفة تمرًا وتميرًا فأنا أتفق ق معه في ذلك. 

وأخيرًا أشكر الأخ محمدا الذي أتاح لي الفرصة بتعقيبه 
لأشرح لاقارئ الكريم بعض اللبس الذي ربما يحدث له أثناء 
قرا البخت كما اشكر محلة الد ازة التى تات مل هده 
EAL N EEE ENE ELEN‏ 
الى وفدكة إلى الأفضل:: 

والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.. 


آ. د. عيدالله بن محمد السيف 


